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  :الملخص
 )فَأْتُوا بِسورةٍ مِن مثْلِهِ   : (الخلاف في عود الـضمير في قوله تعالى      (تناول هذا البحث،    

، وتكمن أهمية البحث في تناوله لآية مـن         )الكريم وأثره في إعجاز القرآن    ]٢٣: البقرة[
قاش العلمي بـين العلمـاء؛ إذ       آيات التحدي القرآنية التي تعد  ميدانًا مهما في ساحات الن          

تضمنت تلك الآيات إشاراتٍ ودلائل تدلُّ على بعض تلك الأقوال دون بعـضها الآخـر،               
وكان للخلاف في تفسير تلك الآيات أثر علمي مباشر في تحديد الوجه الإعجازي الـذي               
وقع به التحدي القرآني، ويهدف البحث إلى الكشف عن مركزية آية التحدي فـي سـورة     

لبقرة في استدلال العلماء والمؤلفين على إعجاز القرآن الكريم، وتفـرق كـلام العلمـاء               ا
حول هذه الآية في التفاسير وكتب إعجاز القرآن الكريم، والكـشف عـن العلاقـة بـين              

وقد توصل البحـث   . الأقوال المذكورة في عود الضمير وبين وجوه إعجاز القرآن الكريم         
إثباتُ القرآنِ عجز الخلق عـن      : أن إعجاز القرآن يعني   : رزهاإلى مجموعة من النتائج أب    

، وأن العلماء والمفسرين اختلفوا في عود الضمير في آية التحـدي            الإتيان بما تحداهم به   
في سورة البقرة على قولين شهيرين، الأول منهما وهو عود الضمير إلى القرآن الكـريم،    

 . صلى االله عليه وسلموالثاني منهما وهو عود الضمير إلى النبي
  . عود الضمير- الخلاف– التحدي –الإعجاز القرآني  : الكلمات المفتاحية
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The Disagreement about the Pronoun Referring in the Almighty’s Saying:  
)  and its Impact on the Inimitability of the Holy Quran ِفَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِّثْلِھ( [Al-

Baqara: ٢٣] 
Researcher/ Mishaal bin Khalid Al-Andis 

PhD researcher, Department of Quranic Studies - College of Education – 
King Saud University - Kingdom of Saudi Arabia 

ABSTRACT: 
This research dealt with (The Disagreement about the Pronoun Referring in the 
Almighty’s Saying: (     ِھѧِنْ مِّثْلѧِسُورَةٍ مѧِأْتُوا بѧَف)  (so produce a surah like it) [Al-Baqara: 
٢٣] and its impact on the inimitability of the Holy Qur’an). The importance of the 
research lies in its handling of one of the Quranic challenge verses, which is an 
important field in the arenas of scientific discussion among scholars. As those 
verses included signs and evidence indicating some of these sayings without 
others. The disagreement in the interpretation of these verses had a direct 
scientific impact in determining the miraculous aspect in which the Qur’anic 
challenge occurred. The research aims to reveal the centrality of the verse of 
challenge in Surat Al-Baqarah in the reasoning of scholars and authors on the 
miraculousness of the Holy Qur’an, and the dispersal of scholars’ words about 
this verse in the interpretations and books of the miraculousness of the Holy 
Qur’an, and revealing the relationship between the sayings mentioned in the 
pronoun referring and the aspects of the miraculousness of the Holy Qur’an. The 
research reached a set of results, most notably that the inimitability of the Qur’an 
means the Qur’an proves the inability of mankind to come up with what it 
challenged them to do, and that scholars and commentators differed in the 
pronoun referring in the verse of challenge in Surat Al-Baqara on two famous 
sayings. The first of which is the pronoun referring to the Holy Qur’an, The 
second of them is the pronoun referring to the Prophet, may God bless him and 
grant him peace.  
Keywords: Quranic inimitability - challenge - dispute - pronoun referring. 
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  بسم االله الرحمين الرحيم
  :الـمقدمة

الحمد الله رب العالـمين، والصلاة والسلام على النبي الـمصطفى الهادي الأمين، صلى            
االله وسلم وبارك عليه، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الـميامين، ومن تبعهم بإحسان إلـى           

  :أما بعد. يوم الدين
محمد صلى االله عليه وسـلم، وأنـزل عليـه    فإن االله تعالى قد امتن هذه الأمة ببعث نبيها    

  .أشرف الكتب، وهو القرآن الكريم
وجعله االله تعالى آية نبوته، ودلالته الدالة على صدقه، وضمنَه الهداية والعلم والنور، فهو              

  .آيته وبرهانه، وهو دليله ودليل أتباعه من بعده
م الكبـرى، إذ تحـدى االله   وإن القرآن الكريم هو معجزة نبوة محمد صلى االله عليه وسـل          

تعالى الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فعجزوا، وقد              
  .أقام االلهُ تعالى عجزهم آيةً ودليلًا على صدق نبيه محمد صلى االله عليه وسلم

         ا، وإن العلماء قد اختلفوا منذ زمنٍ بعيد في الوجه الذي به صار القـرآن الكـريم معجـز
والسر الذي من أجله لـم يستطع أحد الإتيان بمثل القرآن، وفي الأمر الـذي وقـع بـه                  

  .التحدي على وجه التحديد
فذهبوا في ذلك إلى مذاهب شتى، وأقوالٍ مختلفة ومتعددة، فمـن العلمـاء مـن قـال إن                

هـذا  إعجازه في بلاغته وبيانه ونظمه الذي فاق به كل بيانٍ وكل نظـمٍ بـشري؛ إذ إن                  
الوجه هو الذي قد توفَّر في كل سورة، وهو الموافق لعلة معجزات الأنبياء السابقين؛ فكل               

  .نبي يبعث بشيء هو من جنس ما برع فيه قومه
ومن العلماء من قال إن إعجازه في ما تضمنَه من الإخبار عن الغيوب، وإنباء عن الأمم                

الله عليه وسلم رجلٌ أمي، لم يتعلم مـن         الماضية، والقرون الخالية، لاسيما ومحمد صلى ا      
  .معلّم، ولم يقرأ في كتاب

ومنهم من قال إن وجه إعجازه هو ما له من الروعة التي تعتري سامعه وقارئه، والهيبة                 
التي تغشاهم حين تلاوته واستماعه، وما له من تأثيرٍ يأخذ بالألباب، وسلطان قـائمٍ علـى    

  .النفوس
رةٌ، ولكل مذهبٍ وقولٍ منهم أدلته وبراهينه التي اتّكأ عليها وبنى           وقيل غير ذلك أقوالٌ كثي    

  .عليها مذهبه
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ولقد كانت آيات التحدي القرآنية ميدانًا مهما في ساحات النقـاش العلمـي بـين أولئـك                 
العلماء؛ إذ تضمنت تلك الآيات إشاراتٍ ودلائل تدلُّ على بعض تلك الأقوال دون بعضها              

ي تفسير تلك الآيات أثر علمي مباشر في تحديد الوجه الإعجازي           الآخر، وكان للخلاف ف   
  .الذي وقع به التحدي القرآني

ومن ذلك ما وقع من خلافٍ بين العلماء في تفسير آية التحدي في سورة البقـرة، وهـي                  
ُ˯ن Ǎ űļŶŬ رĸȭ ȇ ĵȍŌŵ ĵųɊِ ĶɆـŦ ĵŵŉـźĻɂا ȵـŏ﴿: قول االله تعالى   ِ

ْ ُ َۡ َ ََ َِ ۡ ٰۡ َ َ ۡ ğ ğ ّۡ ُٖ َ ِ źْر˅ ŲـŰĿŲ Ŵـŷِۦ وٱدŠـźا ُ ُ ۡ َ َِ ۡ ِ ِّ ّ ٖ
ǻِȰŉɞ űļŶŬ إن ِĬدون ٱ ŴŲ űȱاءŉŹőَ َِ ٰ َ ۡ ُ ُّ ِ ğ ُ ُِ ِ َ ٓ َ ُ̘ Ʋـůر ٱĵـȍا ٱźŪȩĭـŦ اźـŰšŧȩ Ŵـůا وźŰšŧȩ űů نıŦ ِ

ğ ْ ْ ْ ğَ ğ َُ َ َğ ۡ َۡ َُ َ َُ َ ۡ ِ
ŴɆŋŧʃŰɉ تŉŠأ ۖ َوźũدĵŸ ٱĵȍس وٱĵłơرة َ َ ğ َِ ِ ٰ َ ۡ ِ ۡ َ ُğ ُِ ِ

ُ ُ َ ۡ   .]٢٤-٢٣: البقرة[ ﴾ُ̙
، ]٢٣: البقـرة [ )فَأْتُوا بِسورةٍ مِن مثْلِـهِ    (: في مرجع الضمير في قوله تعالى     فقد اختلفوا   

  .والقول بأي قولٍ منهما يساهم في ترجيح وجهٍ إعجازي من الوجوه التي ذكرها العلماء
الخلاف في عود الـضمير في قوله      : (فمن هنا كان هذا البحث، والذي عنونتُ له بعنوان        

  ).الكريم وأثره في إعجاز القرآن ]٢٣: البقرة[ )سورةٍ مِن مثْلِهِفَأْتُوا بِ: (تعالى
  .لأسلط الضوء على ذلك الخلاف، وأثره العلمي في موضوع الإعجاز

  :أسباب اختيار البحث
مركزية آية التحدي في سورة البقرة في استدلال العلماء والمؤلفين على إعجـاز              - ١

  .القرآن الكريم
 .ول هذه الآية في التفاسير وكتب إعجاز القرآن الكريمتفرق كلام العلماء ح - ٢
الكشف عن العلاقة بين الأقوال المذكورة في عود الضمير وبين وجـوه إعجـاز         - ٣

 .القرآن الكريم
 :الدراسات السابقة

لـم أقف على دراسةٍ عنيت بتسليط الضوء على الخلاف المذكور في هذه الآية الكريمة،              
 في كتب التفاسير وكتب إعجاز القرآن، ولـم أعثـر علـى   فمضمون هذه المسألة مبثوثٌ 

  .-وفق ما وصفت فكرة هذا البحث-من جمعها 
  :خطة البحث

  :وهي على النحو التالي. قسمتُ هذا البحث إلى مقدمةٍ وثلاثة مباحث وخاتمة
  .المقدمة

  .تسمية البحث، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث: واحتوت على
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  .مفهوم الإعجاز: بحث الأولالم
  :وفيه ثلاثة مطالب

  .معنى الإعجاز لغةً: المطلب الأول
  .معنى الإعجاز اصطلاحا: المطلب الثاني
  .معنى مصطلح إعجاز القرآن: المطلب الثالث
  .العلاقة بين الإعجاز والتحدي: المبحث الثاني

  :وفيه ثلاثة مطالب
  .معنى التحدي لغةً: المطلب الأول

  .معنى التحدي اصطلاحا: الثانيالمطلب 
  .الفرق بين الإعجاز والتحدي: المطلب الثالث
فَـأْتُوا  (الخلاف في عود الضمير في قوله تعالى في آية سورة البقـرة      : المبحث الثالث 

  ).بِسورةٍ مِن مثْلِهِ
  :وفيه أربعة مطالب

  .رآن الكريمالقائلون بأن مرجع الضمير هو الق: الـمذهب الأول: المطلب الأول
القائلون بأن مرجع الضمير هو محمد صلى االله عليـه          : الـمذهب الثاني : المطلب الثاني 

  .وسلم
  .الترجيح والـمناقشة: المطلب الثالث
  .ثمرة الخلاف: المطلب الرابع

  .الخاتمة
  .أهم نتائج البحث: وفيها

  فهرس المصادر والمراجع
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  .مفهوم الإعجاز: المبحث الأول
لغـةً واصـطلاحا،    ) الإعجاز(معنى  :  إلى -بصفةٍ مختصرةٍ - المسألة   سأعرض في هذه  

باعتباره مصطلحا مركّبا، وأُلـمح إلـى مـا جـرى مـن نقـدٍ              ) إعجاز القرآن (ومعنى  
  .لـمصطلح الإعجاز، وكونه مصطلحا حادثًا، ثم أبين ما قيل في حكم استعماله

  :وفيه هذا الـمبحث ثلاثة مطالب
  .الإعجاز لغةًمعنى : المطلب الأول

  .الضعف، وعدم القدرة: العجز في لغة العرب يدور حول معاني
العين والجيم والزاء أصلان صحيحان، يدل أحـدهما علـى الـضعف،     «: قال ابن فارس  

: فالأول عجِز عن الشيء يعجِز عجـزا، فهـو عـاجز، أي           . والآخر على مؤخَّر الشيء   
أعجـاز، حتـى إنهـم      : مؤخر الشيء، والجمـع   : زوأما الأصل الآخر فالعج   ... ضعيف
لا تَـدبروا أعجـاز أمـورٍ ولَّـتْ         : "ويقولـون . عجز الأمر، وأعجاز الأمـور    : يقولون

  )١(.»"صدورها
  )٢(.والتأخر والضعف متلازمان؛ لأن من تأخّر عن غيره فإنما يرجع ذلك إلى ضعفه

تأخّر عن الشيء، وحصوله عند عجزِ الأمر،       ال: العجز أصله «: وقال الراغب الأصفهاني  
  )٣(.»وصار في التّعارف اسما للقصور عن فعل الشيء، وهو ضد القدرة... مؤَخَّرِه: أي

والـمعجزة بفـتح   ... عجزتُ عن كذا أَعجِز   : الضعف، تقول : العجز«: وقال ابن منظور  
  )٤(.»عدم القدرة: مفْعِلَةٌ من العجز: الجيم وكسرها

، ومعنـى  )إعجاز: (، ومصدره)أَعجز(صار ) عجِز(فإذا أُضيفت همزة التعدية إلى الفعل    
: الفوتُ والـسبق، يقـال    : ومعنى الإعجاز «: الفوتُ والسبق؛ قال ابن منظور    ): الإعجاز(

  )٥(.»فاتني: أعجزني فلان أي
  )٦(.»فاتَه: ه الشيء، أيوأعجز. وجدتُه عاجزا: أَعجزتُ الرجلَ«: ويقال أيضا

  .، فهي اسم الفاعل منه)الـمعجزة: (ومن الإعجاز اشتُقّ لفظ
  )٧(.علّامة، وراوية، ونابغة: وأُلحقت التاء بها؛ للمبالغة؛ مثل

                                         
  .٥/٣٦٩لسان العرب، لابن منظور : وينظر. ٢٣٣-٤/٢٣٢معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ) ١(
  . بتصرف١١س صإعجاز القرآن، للدكتور فضل عبا) ٢(
  .٤٤٠، ص)عجز(مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، مادة ) ٣(
  .٥/٣٦٩لسان العرب، لابن منظور ) ٤(
  .٥/٣٧٠لسان العرب، لابن منظور ) ٥(
  .٣/٨٨٤الصحاح، للجوهري ) ٦(
  .فٌ مبسوطٌ في هذه الكتبوفي هذه التاء خلا. ٦/٥٨٢، وفتح الباري، لابن حجر ١/٥١٦القاموس المحيط، للفيروز آبادي ) ٧(
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 )٤٧٥(

  .معنى الإعجاز اصطلاحا: المطلب الثاني
زوال القدرة عن الإتيان بالـشيء مـن عمـلٍ أو رأيٍ أو             «: الإعجاز في الاصطلاح هو   

  )١(.»بيرتد
أمـر خـارقٌ للعـادة    «:  هي-حسب التعريف المشهور لها  -والـمعجزة في الاصطلاح    

، وسميت معجزة؛ لأن البـشر يعجـزون عـن          )٢(»مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة    
  )٣(.الإتيان بمثلها

وسيأتي في بعض النقاط الآتية في التمهيد كلام حول مناقشات العلماء لتعريف المعجـزة              
  .رالمذكو

  .معنى مصطلح إعجاز القرآن: المطلب الثالث
إثباتُ القرآنِ عجز الخلـق عـن الإتيـان بمـا           «: مركب إضافي، يعني  ) إعجاز القرآن (

، فهو من إضافة المصدر لفاعله، أما المفعول وما تعلق بالفعـل فمحـذوف؛              »تحداهم به 
  )٤(.تحداهم بهإعجاز القرآنِ خلقَ االله عن الإتيان بما : والتقدير. للعلم به

والـمقصود هو لازم التعجيز وليس ذاته، وهو إظهار أن هذا الكتاب حقٌّ مـن عنـد االله            
  )٥(. صادقٌ، وكذلك الشأن في كل معجزات الأنبياءتعالى، وأن الرسول الذي جاء به 

                                         
  .١/٦٥بصائر ذوي التمييز، للفيروز آبادي ) ١(
  . ط المجمع٥/١٨٧٣، والإتقان، للسيوطي ١١٤- ١/١١٢تفسير القرطبي ) ٢(
  . ط التركي١/١١٢تفسير القرطبي ) ٣(
إعجاز «:  تعريفٌ أو توصيفٌ لهذا المصطلح المركب، يقول١٦-١٥ص) مداخل في إعجاز القرآن(لمحمود شاكر في كتابه : وينظر. ٢/٣٥٤مناهل العرفان، للزرقاني ) ٤(

  .»... ليكون معجزتَه التي تُوجب على من سمعها أن يشهد له بأنه رسول االلهعلى قلب محمد ... صفةٌ منصوبةٌ للدلالة على أن القرآن كلام االله سبحانه أنزله بعلمه: القرآن
شرح كتاب إعجاز القرآن للخطابي، للدكتور : مادة صوتية منشورة على الشبكة العنكبوتية بعنوان: زيد شرحٍ لذلك في، وينظر م٢/٣٥٤مناهل العرفان، للزرقاني ) ٥(

  ).٣٦:٥٤(عبدالمحسن العسكر، الجزء الأول، الدقيقة 
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  )٤٧٦(

  .العلاقة بين الإعجاز والتحدي: المبحث الثاني
لغةً واصطلاحا، وإلـى    ) التحدي(معنى  : ى إل -بصفةٍ مختصرةٍ -سأشير في هذه المسألة     

  ).الإعجاز(الفرق بينه وبين 
  :وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب

  .معنى التحدي لغةً: المطلب الأول
الحاء والدال والحرف المعتل أصلٌ واحد،      «: ، قال ابن فارس   )حدا(أصل التحدي لغةً من     

فلان يتحدى فلانًا، إذا كـان  : وقولهم.. .ى لها زجر بها وغَنَّ  : حدا بإبِلِه : وهو السوق، يقال  
وهو من هذا الأصل؛ لأنه إذا فعل ذلك فكأنه يـحدوه على الأمر،            . يباريه وينازعه الغَلَبة  

  )١(.»ابرز لي فيه: أنا حدياك لهذا الأمر، أي: يقال
وتحـدى  . هم الغَلَبـة  إذا باراهم ونازع  : وتحدى أقرانَه «: وقال الزمخشري مؤكدا وشارحا   

وتحدى صاحبه القراءة والصراع، لينظـر أيهمـا أقـرأ          .  العرب بالقرآن  رسول االله   
وأصرع، وأصله في الـحداء، يتبارى فيه الـحاديان ويتعارضان، فيتَحدى كـلُّ واحـدٍ             

: ياك، أي استوفاه، وأنـا حـد    : توفَّاه بمعنى : يطلب حداءه، كما تقول   : منهما صاحبه، أي  
كعارِضـه    :  فالتحدي لغةً في ضوء ما سبق   )٢(.»منازِعا إلـى أمـرٍ، فيداعٍ أحد أن يدعو

  .الغَلَبة؛ ليظهر عجزه فيه
  .معنى التحدي اصطلاحا: المطلب الثاني

التحدي الذي يذكر في باب الإعجـاز، وهـو         : المقصود بالتحدي الـمراد تعريفُه هنا هو     
  .ق بالقرآنالتحدي الـمتعل

أن : والتحـدي هـو  «: فقد بين ابن تيمية التحدي المقصود في ضوء المعنى اللغوي، فقال      
 فالتحـدي بـالقرآن اصـطلاحا أن    )٣(.»يـحدوهم، أي يدعوهم فيبعثهم إلى أن يعارضوه   

طلب القرآنِ من الإنس والجن معارضتَه والإتيان بمثله إظهـارا لعجـزهم عـن              «: يقال
  )٤(.»ذلك

  )٥(:وتحدي القرآن قد جاء في عدة آياتٍ، وهي

                                         
  .٢/٣٥مقاييس اللغة، لابن فارس ) ١(
  .، ط الكتب العلمية١/١٧٥أساس البلاغة، للزمخشري ) ٢(
  .٥/٤٢٢ لابن تيمية الجواب الصحيح،) ٣(
  .٣٠المدخل إلى علم إعجاز القرآن، للدكتور محمد العواجي ص) ٤(
  .وسأوردها بحسب ترتيبها في المصحف) ٥(
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 )٤٧٧(

ْ˯ن Ǎ űļŶŬ رźĻɂŦ ĵŵŉĸȭ ȇ ĵȍŌŵ ĵųɊِ ĶɆا źŏȵر˅ ŷŰĿŲ ŴŲِۦ وٱدźŠا ﴿:  قول االله تعالى- ١ ُْ ۡ َ َ َِ ِۡ َ َِ ِّ ّ ّ ُٖ ُ ِ ُ َۡ َ َۡ ٰۡ َ َ ۡ ğ ğ ٖۡ ِ ُ
ǻِȰŉɞ űļŶŬ إن ِĬدون ٱ ŴŲ űȱاءŉŹőَ َِ ٰ َ ۡ ُ ُّ ِ ğ ُ ُِ ِ َ ٓ َ ُ̘ůا وźŰšŧȩ űů نıŦ َ َُ ْ ğَ ۡ َ ۡ ِ َ Ʋůر ٱĵȍا ٱźŪȩĭŦ اźŰšŧȩ Ŵِ

ğ ْ َْ ğ ُ َğ َۡ ُ َ
ŴɆŋŧʃŰɉ تŉŠأ ۖ َوźũدĵŸ ٱĵȍس وٱĵłơرة َ َ ğ َِ ِ ٰ َ ۡ ِ ۡ َ ُğ ُِ ِ

ُ ُ َ ۡ   .]٢٤-٢٣: البقرة[ ﴾ُ̙
ِأم źɉźŪȬن ٱźĻɂŦ Ůũ ۖŷƊǛȯا źŏȵر˅ ŷِŰĿŲۦ وٱدźŠا ŴŲ ٱŴŲ űļšśļŎ دون ﴿:  قول االله تعالى- ٢ ُ ُِ ِّ ُ ۡ َ َّ ُ َۡ َ ُِ

ْ ُْ ۡۡ َ َ َِ ۡ َ َ ُٖ ِ
ۡ َ ُۡ ٰۡ ُ َ

ِĬٱğǻِȰŉɞ űļŶŬ إن َ ِ ٰ َ ۡ ُ ُ   .]٣٨: يونس[ ﴾ِ̧
ِأم źɉźŪȬن ٱźĻɂŦ Ůũ ۖŷƊǛȯا źŎ Ǭšķر ŷŰĿŲِۦ ĺɔǛŧŲ وٱدźŠا ŴŲ ﴿:  قول االله تعالى- ٣ َ ُ َ ُْ ُْ ۡۡ َ َ َٖ ٰ َ َُ ۡ ۡ َ َ ُۡ ِ ِ ّ ٖ َ ُ َِ ِ

ۡ َ ُۡ ٰۡ ُ َ

ǻȰِŉɞ űļŶŬ إن ِĬدون ٱ ŴŲ űļšśļŎَٱ ِۡ ٰ َ ۡ ُ ّ ُ ۡ َُ ِ ğ ُِ ِ َ̎ŰŠĭŦ űȲů اźĸžłļŏȹ űůıŦ َ َۡ َُ َۡ ْۡ ğُ ِ َ َۡ ِ ِĬٱ űŰšķ لŌŵأ ĵųȫɁ اźųğ ِ ِۡ ْ
ِ َ

ِ
ُ َٓ َ ُğ ٓ

َوأن ƅ إŷɧ إŮŹȯ źŸ ƅ أźųŰŏŲ űļŵن ُ َِ ۡ َĠ ُ َ َۡ َ َ ۖ ِ َِ ُ ğ ğٰ َ   .]١٤-١٣: هود[ ﴾̏ٓ
ŴɌů Ůũَ ٱĺšųļŁ ٱōȸƃ وٱȇ ŴƠ أن źĻɂŽا Ŋɪ ŮĿųķا ٱŋŪůءان ƅ ﴿:  قول االله تعالى- ٤ ِ َ ۡ ُ ۡۡ ْ ğَ ٰ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ۡ َ َ Ģ َ َۡ ُĠ ۡ َ ُ َِ ِ َ َ ۡ ِ

ŰĿųķ نźĻɂŽِ ۡ َِ ِ ُ ۡ َˊǞŹŝ ŖšȊ űŹŘšȨ نǽ źɉِۦ وŷٗ ُ َِ َ ٖ ۡ َۡ ِ ۡ ُ َ َ ۡ   )١(.]٨٨: الإسراء[ ﴾ََ͙
ĵŁ ĵųŰŦۡءűŸ ٱźɉĵũ ĵŵŉŶŠ ŴŲ Ũơا ƅźɉ أوĵŲ ŮĿŲ Ș أوƽźɊ Ș أو űɉ ﴿:  قول االله تعالى- ٥ ۡ ğَ ٓ َ ُ ََ ۡ َُ ُ ُ

ۚ Ģ َ Ġُ َ ََ َِ ِ
ٓ َٓ َ َۡ َِ َِ ْ ِ ِ َ ۡ ُ َ

ŅŎ اźɉĵũ ŮĸȰ ŴŲ ƽźɊ Șأو ĵųķ واŋŧȲŽۡ َِ ْ ُْ َ ُ َۖ ۡ ُِ ٰ َ ِ
ُ ٓ َ ِ ُ ُ ۡ ŋَان ŋŹɾĻا وźɉĵũا إŋŧɦ ŮȲķ ĵŵونَ ُ َ َِ ٰ َ ُ َٖ

ّ ِ ğ ِ ْ ٓ ُ َ َ َ ٰ َ ْ źĻɂŦ Ůũا ِ̱ ُ ۡ َ ُۡ
ǻِȰŉɞ űļŶŬ إن ŷšĸĻɁ ĵųŹŶŲ ىŉŸأ źŸ ِĬٱ ŉŶŠ ŴŲ ĶɮȲķَ ُ َِ ِ ِٰ َ ğ ۡۡ ُۡ ۡ ُّ ِ ِ ِ

َ َٓ َ ُ ۡ ِ ِٰ َ ُ ğ َٖ ٰ ِ̲ űŰŠĭŦ ūɉ اźĸžłļŏȹ űů نıŦ ۡ َۡ َۡ ََ َْ ğُ ِ َ َۡ ِ
Ůŗأ ŴŲو űŸاءźŸن أźšĸȽŽ ĵųȫɁĠ َ َُ َ َۡ َۡ َُ َۚ َ َٓ ۡ َ ğِ َ ğ مźŪůي ٱŉŹȬ ƅ Ĭإن ٱ ِĬٱ ŴŲ ىŉŸ ǞŤķ ŷƊźŸ şĸȩٱ ŴųɊِ َ ّ ۡۡ ََ َۡ ِ ۡ َُ َ ََ ğ ğ ٗ ُ َğ ğِ ۚ ِ ِ ِ ٰ َ َ ğِ

ǻųŰɾůَٱ ِ ِ ٰ ğ̳﴾ ]٥٠-٤٨: القصص[.  
َأم źɉźŪȬن ȔźŪȩۥ źŶŲİŽ ƅ Ůķن﴿:  قول االله تعالى- ٦ َ َ َ ُُ ِ ۡ ُ َ َğ ۚ ُ ğَ ُ ۡ ْ źĻɂžŰŦا ŷŰĿŲ ĽŽŉƔِۦ إن źŵǽا َ̢ ْ ُۡ َۡ ِ ٖٓ ِ ِِ ّ َ ِ ُ ۡ َ َ

ِȰŉɞِ ٰ َạَ̊́﴾ ]٣٤-٣٣: الطور[.  
وقد اختُلف في ترتيب آيات التحدي، فالقول الشائع الـمشهور أن ترتيب مجـيء آيـات               
التحدي هو بحسب ما يقتضيه العقل من الترتيب المنطقي لمستويات المطالبة، من التدرج             
 بهم من الكثير إلى القليل، ومن الصعب إلى السهل، حيث بدأ بمطالبتهم بالإتيـان بمثـل               

  . القرآن أولًا، ثم بعشر سور ثانيا، ثم بسورة واحدةٍ ثالثًا، ثم بمطلق المثل رابعا
لكن هذا القول مشكل؛ إذ يترتب عليه مخالفةٌ للـمقرر في ترتيب نزول هذه الـسور، إذ                
يترتب عليه أن تكون سورة هود نزلت أولًا قبل سورة يـونس، والـصحيح الــموافق                

ة يونس كان أولًا، ثم تلتها سورة هود، فتكون المطالبة بسورة قـد             للرواية أن نزول سور   
وقعت قبل الـمطالبة بعشر سور، وهذا يخالِف ما ذهب إلى الكثيـرون؛ لكونـه موافقًـا             

  .للترتيب العقلي
                                         

إعجاز القـرآن البيـاني   : في كتابه-الدي هذه الآية الكريمة محلّ اتفاقٍ بين من تكلم في الإعجاز على دلالتها على التحدي ونُطقها به، إلا أن مما يحسن التنبيه عليه، أن الدكتور صلاح الخ  ) ١(
لا تتضمن طلبا واضحا صريحا للإتيان بمثل القرآن، فليست من آيات التحدي؛ لأن التحدي لا يكون إلا بطلبٍ واضـحٍ  « قرر أن هذه الآية لا دلالة فيها على التحدي؛ وعلل ذلك بأنها           -٥٢ص

وهذا الكلام مخالفٌ لما عليه جماهير العلماء والمتكلمين في الإعجاز؛ فما معنى إعلان مثل هذا  . » رسوله بهذه الحقيقة، وليس تحديا له      إخبار من االله، يخبر   «: ، ووصف مضمونها بأنه   »صريح
  .لَّمثم إن اشتراط الإتيان بصيغة طلبية صريحةٍ لصحة التحدي لا يس. الخبر القاطع وتقريعهم بالعجز إلا استنفارهم إلى الإتيان بمثله لو قدروا
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  )٤٧٨(

بأن المطالبة بسورة أولًا كانت بسورة مماثِلَـةٍ للقـرآن فـي الـنظم          : إلا أن ذلك قد وجه    
ي المطالبة الأخرى تخفيفٌ، فطُولبوا بعشر سـورٍ مفتريـاتٍ تُماثـل            والمعاني، ثم جاء ف   

  )١(.القرآن في النظم فقط دون الـمعاني
لكن الأمر في هذه المسألة واسع؛ إذ التحدي كان يراعي حال القائلين وظـروف القـول،           
فمرةً يطلب الإتيان بسورة، ومرةً بعشر سور، ونحو ذلـك، دون ترتيـبٍ زمنـي؛ لأن                

ان هو التحدي في ذاته، فالتحدي كان بنوع هذا القرآن لا بمقداره، والعجز كان              الغرض ك 
  )٢(.وعندئذٍ يستوي الكل والبعض والسورة، ولا يلزم الترتيب. عن النوع لا عن المقدار

  .الفرق بين الإعجاز والتحدي: المطلب الثالث
إثبـاتُ  : ( هـو  وفق ما سبق تقريره في تعريف هذين المصطلحين، من أن إعجاز القرآن           

طلـب القـرآنِ مـن      : (، وأن التحدي هو   )القرآنِ عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به       
: ، فإنه يمكن القول بـأن     )الإنس والجن معارضتَه والإتيان بمثله إظهارا لعجزهم عن ذلك        

  .الإعجاز هو النتيجة، بينما التحدي هو الوسيلة لإظهار هذه النتيجة
لمعجزة بمجرد إظهار النبي لها، بينما التحدي آتٍ كـسبيلٍ وطريـقٍ   فالإعجاز ظاهر مع ا  

  .لأن يظهر هذا العجز لهم ولغيرهم
أمر خارقٌ للعادة مقرون بالتحـدي      : (أما لو استُصحب تعريف المعجزة المشهور من أنها       

، فإن التحدي على ذلك يعد شرطًا في الإعجاز، ولازم له، لا يمكـن      )سالم عن المعارضة  
  .أن يتم إلا به

  )٣(.ويكون الإعجاز بذلك منوطًا بالتحدي

                                         
  .١١/٣٨١روح المعاني للألوسي ) ١(
  .١٧آيات التحدي في القرآن الكريم الدلالة والإيحاء، للدكتور عبدالعزيز العمار ص: وينظر. ٤٦التحدي في آيات الإعجاز، للدكتور قحطان الدوري ص) ٢(
  .٣١مداخل إعجاز القرآن، لمحمود شاكر ص) ٣(
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 )٤٧٩(

فَـأْتُوا  (الخلاف في عود الضمير في قوله تعالى في آية سورة البقـرة      : المبحث الثالث 
  ).بِسورةٍ مِن مثْلِهِ

  : على قولين)مِن مثْلِهِ(اختلف العلماء والمفسرون في مرجع الضمير في قول االله تعالى 
  .أن مرجع الضمير هو القرآن الكريم: القول الأول

  ).الخ... فأتوا بسورةٍ من مثل القرآن بلاغةً وفصاحةً: (ويكون المعنى على ذلك
  .أن مرجع الضمير هو محمد صلى االله عليه وسلم: القول الثاني

فأتوا بسورةٍ من رجلٍ مثلِ محمدٍ صلى االله عليه وسـلم فـي             : (ويكون المعنى على ذلك   
  ). يحسن القراءة والكتابةكونه أميا لا

  .وسأعرض رأي كل قولٍ من هذين القولين بأدلتهم، ثم أذكر الراجح منها
  :ففي هذا المبحث أربعة مطالب

  .القائلون بأن مرجع الضمير هو القرآن الكريم: الـمذهب الأول: المطلب الأول
  .ز القرآنذهب إلى هذا القول جماعةٌ من العلماء والمفسرين والمؤلفين في إعجا

والحـسن البـصري   )١().هـ١٠٤: ت(مجاهد بن جبر  :فقد ذهب إليه من مفسري التابعين     
 ـ١١٨: ت(وقتادة بن دعامة الـسدوسي      )٢().١١٠: ت(              ومقاتـل بـن سـليمان      )٣().هـ
  )٤().١٥٠: ت(

  :وذهب إليه بعدهم من علماء اللغة
ن، فـأتوا بـسورة مـن مثـل         الهاء كناية عن القـرآ    «: حيث قال ).هـ٢٠٧: ت(الفراء  
  )٥(.»القرآن

مـن  : أي) فأتوا بسورة من مثله   («: حيث قال ).هـ٢١٠: ت(وأبوعبيدة معمر بن المثنى     
  )٦(.»مثل القرآن

  :ثم ذهب إليه أيضا من الـمفسرين
  ).هـ٣١٠: ت(ابن جرير الطبري 

قـال لمـن    فمعنى قول مجاهد وقتادة اللذين ذكرنا عنهما، أن االله جل ذكره            «: حيث يقول 
فأتوا بسورة من مثل هـذا القـرآن مـن          : حاجه في نبيه صلى االله عليه وسلم من الكفار        

  .»كلامكم أيتها العرب، كما أتى به محمد بلغاتكم ومعاني منطقكم

                                         
  .١/٣٩٧تفسير الطبري ) ١(
  .١/٦٣بي حاتم تفسير ابن أ) ٢(
  .١/٣٩٦تفسير الطبري ) ٣(
  .١/٩٣تفسير مقاتل بن سليمان ) ٤(
  .١/١٩معاني القرآن للفراء ) ٥(
  .١/٣٤مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ) ٦(
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  )٤٨٠(

والتأويل الأول الذي قاله مجاهد وقتادة هو التأويـل الـصحيح؛ لأن االله             «: ورجحه بقوله 
] ٣٨: يـونس [} قولون افتراه قل فأتوا بسورة مثلـه      أم ي {: جل ثناؤه قال في سورة أخرى     

فـأتوا بـسورة مثـل      : ومعلوم أن السورة ليست لمحمد بنظير ولا شبيه، فيجوز أن يقال          
  )١(.»محمد

  )٢(.حيث رجح هذا القول في تفسيره للضمير في الآية).هـ٥١٦: ت(والبغوي 
اختلـف المتـأولون   و«: حيث وصفه بأنه قول الأكثرين، فقال).هـ٥٤٢: ت(وابن عطية   

  )٣(.»هو عائد على القرآن: فقال جمهور العلماء: على من يعود الضمير في قوله مثله
ورد الضمير إلى الـمنزل أَوجه؛ لقوله      «: فقد بين ذلك فقال   ).هـ٥٣٨: ت(والزمخشري  

لقـرآن  على أن يأتوا بمثل هذا ا(، )فأتوا بعشر سور مثله (،  )فأتوا بسورة من مثله   : (تعالى
، ولأن القرآن جدير بسلامة الترتيب والوقوع علـى أصـح الأسـاليب،             )لا يأتون بمثله  

والكلام مع رد الضمير إلى الـمنزل أحسن ترتيبا؛ وذلك أن الحديث في الـمنزل لا في               
الـمنزل عليه، وهو مسوقٌ إليه ومربوط به، فحقه أن لا يفك عنه بـرد الـضمير إلـى                  

وإن ارتبتم في أن القرآن منزل من عند االله، فهاتوا أنتم نُبـذًا       : ( أن المعنى  ألا ترى . غيره
وقضية الترتيب لو كان الضمير مردودا إلى رسول االله صـلى االله            ). مما يماثله ويجانسه  
ولأنهـم  ). وإن ارتبتم في أن محمدا منزل عليه فهاتوا قرآنا من مثله    : (عليه وسلم أن يقال   
 بأن يأتوا بطائفة يسيرة من جنس ما أتى به واحـد      -هم الجم الغفير   و -إذا خوطبوا جميعا  

ليأتي واحد آخر بنحو ما أتى به هذا الواحد،         : منهم، كان أبلغ في التحدي من أن يقال لهم        
والـشهداء جمـع شـهيد بمعنـى     ) وادعوا شهداءكم: (ولأن هذا التفسير هو الملائم لقوله 

  )٤(.»الحاضر أو القائم بالشهادة
  : ويدل على الترجيح له وجوه«: حيث فصل القول فيه، فقال).هـ٦٠٦: ت(زي والرا
أن ذلك مطابق لسائر الآيات الواردة في باب التحدي لا سيما ما ذكره في يـونس              : أحدها

  ] . ٣٨: يونس[فأتوا بسورة مثله 
 وإن كنتم في ريب مما نزلنـا فوجـب        : أن البحث إنما وقع في المنزل لأنه قال       : وثانيها

صرف الضمير إليه، ألا ترى أن المعنى وإن ارتبتم في أن القرآن منزل مـن عنـد االله                  

                                         
  .١/٣٩٧تفسير الطبري ) ١(
  .١/٧٢تفسير البغوي ) ٢(
  .١/١٠٦المحرر الوجيز ) ٣(
  .١/٩٩الكشاف ) ٤(
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 )٤٨١(

فهاتوا شيئا مما يماثله وقضية الترتيب لو كان الضمير مردودا إلى رسول االله صـلى االله                
  . وإن ارتبتم في أن محمد منزل عليه فهاتوا قرآنا من مثله: عليه وسلم أن يقال

ن عائدا إلى القرآن لاقتضى كونهم عاجزين عن الإتيان بمثلـه           أن الضمير لو كا   : وثالثها
سواء اجتمعوا أو انفردوا وسواء كانوا أميين أو كانوا عالمين محصلين، أما لو كان عائدا               
إلى محمد صلى االله عليه وسلم فذلك لا يقتضي إلا كون أحدهم من الأميين عاجزين عنه                

الأمي فأما لو اجتمعوا وكـانوا قـارئين لـم       لأنه لا يكون مثل محمد إلا الشخص الواحد         
يكونوا مثل محمد، لأن الجماعة لا تماثل الواحد، والقارئ لا يكون مثل الأمي، ولا شـك                

  .أن الإعجاز على الوجه الأول أقوى
أنا لو صرفنا الضمير إلى القرآن فكونه معجزا إنما يحصل لكمال حالـه فـي               : ورابعها

مد صلى االله عليه وسلم، فكونه معجزا إنما يكمل بتقريـر  الفصاحة أما لو صرفناه إلى مح    
وهذا وإن كان معجزا أيضا إلا أنه لما كـان لا           . كمال حاله في كونه أميا بعيدا عن العلم       

: وخامـسها . يتم إلا بتقرير نوع من النقصان في حق محمد عليه السلام كان الأول أولى             
ن ذلك يوهم أن صدور مثله القرآن ممن        أنا لو صرفنا الضمير إلى محمد عليه السلام لكا        

ولو صرفناه إلى القرآن لدل ذلك على أن صدور         . لم يكن مثل محمد في كونه أميا ممكن       
  )١(.»مثل من الأمي وغير الأمي ممتنع فكان هذا أولى

فـأتوا بـسورة مـن      : وأما من قال في قوله عز وجل      «: فقال).هـ٦٤٣: ت(والسخاوي  
إن الهاء تعود على النبي صلى االله عليه وسلم، أي من مثل محمد صلى االله عليـه                 : مثله

وسلم في أميته، لا يعرف هو ولا قومه ما في القرآن من الأنباء، واستشهد على صـحة                  
ما كنت تعلمهـا أنـت ولا   تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك : ما ذهب إليه بقوله عز وجل   

فكلام من ركب، الخطر ولم ينعم النظر؛ لأن كلامه يقتضي أن بعض            : قومك من قبل هذا   
الناس يقدر على الإتيان بمثله، وهم العلماء بالسير، والممارسون للكتب وهذا يبطله قولـه              

ثلـه  قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يـأتون بم     : عز وجل 
  )٢(.»ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 

  )٣(.حيث رجح هذا القول في تفسير لهذه الآية).هـ٦٨٥: ت(وتبعهم البيضاوي 
  )٤(.حيث رجحه في تفسيره للضمير في الآية).هـ٧٤١: ت(وابن جزي 

                                         
  .٣٥٠-٢/٣٤٩تفسير الرازي ) ١(
  .١/٢١٥جمال القراء ) ٢(
  .١/٥٧تفسير البيضاوي ) ٣(
  .١/٧٦تفسير ابن جزي ) ٤(
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  )٤٨٢(

والراجح الأول وهو قول أكثر المفسرين ورجحانـه        «: فقد قال ).هـ٧٤٥: ت(وأبوحيان  
  :من وجوه

الارتياب أولا إنما جيء به منصبا على المنزل لا على المنزل عليه، وإن كان              أن  : أحدها
  .الريب في المنزل ريبا في المنزل عليه بالالتزام، فكان عود الضمير عليه أولى

فأتوا بسورة من مثلـه، فـأتوا       : أنه قد جاء في نظير هذه الآية وهذا السياق قوله         : الثاني
  .يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلهبعشر سور مثله مفتريات على أن 

اقتضاء ذلك كونهم عاجزين عن الإتيان، سواء اجتمعوا أو انفردوا، وسواء كـانوا   : الثالث
  )١(.»أميين أم كانوا غير أميين

والصحيح الأول؛ لأن التحدي عام لهم كلهم، مع أنهـم          «: فقال).هـ٧٧٤: ت(وابن كثير   
  )٢(.»أفصح الأمم
  )٣(.فقد رجحه في سياق تفسيره لهذه الآية).هـ١٢٥٠ :ت(والشوكاني 
: ت(وابـن عاشـور     )٤(.فقد رجح في سياق تفسيره لهذه الآية      ).هـ١٣٣٢: ت(والقاسمي  

  ).هـ١٣٩٤
مـن مثـل القـرآن،    : أي) ما نزلنـا (فإن أُعيد إلى    «: ابتدائية، فقال : هنا) مِن(ورأى أن   

كتاب مثل القـرآن،    : مثل القرآن، أي  سورة مأخوذة من    : ابتدائية، أي ): من(فالأظهر أن   
  )٥(.»صفة لسورة: والجار والمجرور

لم يكـون   ) من(حيث قرر أن إتيان حرف الجر       ).هـ١٤٣٢: ت(والدكتور فضل عباس    
في سائر آيات التحدي، فإنما أتى في آخر آية نزولًا وهي آية سورة البقـرة، وهـو دالٌّ                  

  )٦(. منهم الإتيان بشيءٍ من سورة، فدل على أنهم لما عجزوا، طلب)التبعيض(على 
ولا «: فقد قال بعد أن حكـى القـول الثـاني         ).هـ١٤٤٣: ت(والدكتور صلاح الخالدي    

ورأى أن حـرف الجـر      وقرر أن الهاء للقـرآن،      » نوافق هؤلاء العلماء فيما ذهبوا اليه     
  )٧().للبيان(

                                         
  .١٧٠-١/١٦٩البحر المحيط ) ١(
  .١/١٩٩تفسير ابن كثير ) ٢(
  .١/٦٣فتح القدير ) ٣(
  .١/٢٦٨محاسن التأويل للقاسمي ) ٤(
  .١/٣٣٨التحرير والتنوير لابن عاشور ) ٥(
  .٣٢إعجاز القرآن لفضل عباس ص) ٦(
  .٦٠-٥٩إعجاز القرآن البياني للخالدي ص) ٧(
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 )٤٨٣(

لمـة  حيث رجحه، وذكر أنـه هـو الوجـه؛ واسـتدل بك      .والدكتور عبدالرؤوف مخلوف  
  .والدكتور نعمي الحمصي)١(.في آية سورة هود) مفتريات(

عودة الـضمير علـى القـرآن،       : الوجه المقبول دون غيره هو    «: فقد قال عن هذا القول    
  )٢(.»وبذلك قال الأكثرون ترجيحا، أو نفيا للوجه الآخر

عليه القائلون بأن مرجع الضمير هو محمد صلى االله         : الـمذهب الثاني : المطلب الثاني 
  .وسلم

  :فـممن حكاه قولًا.حكي هذا القول في تفسير هذه الآية
فأتوا بـسورة  {: إن معنى قوله: وقد قال قوم آخرون«: ، حيث قال)هـ٣١٠: ت(الطبري  
  )٣(.»من مِثل محمدٍ من البشر؛ لأن محمدا بشر مثلكم]: ٢٣: البقرة[} من مثله

مـن بـشرٍ   ): مـن مثلـه  : (هموقال بعـض «: ، فقال)هـ٣١١: ت(وحكاه الزجاج أيضا   
  )٤(.»مثله

  .لكن الطبري والزجاج لم ينسباه لأحدٍ بعينه
: ت(أبـي عبيـدة معمـر بـن المثنـى         : وقد وقع عند ابن الجوزي نسبة هذا القول إلى        

  )٥().هـ٣١١: ت(، والزجاج )هـ٢١٠
بـالقول  إلا أن هذه النسبة غير دقيقة؛ فأما أبوعبيدة فقد سبق بيان قوله، وهو من القائلين                

  .الأول، أن مرجع الضمير إلى القرآن
  .وأما الزجاج فلم ير هذا القول، بل حكاه فقط، فلا يصح بذلك نسبته إليه

  .ولم أقف على من قال بهذا القول من المتقدمين
فقد ذهب  ).هـ١٣٥٤: ت(محمد رشيد رضا    :ومـمن ذهب إلى هذا القول من المتأخرين      

، فقـال   )١٣٢٣: ت(محمد عبـده    :  أيضا إلى شيخه   إلى هذا القول، ورجحه، ونسب ذلك     
وهـو  «: أن مرجع الضمير إلى النبي محمد صلى االله عليـه وسـلم           -عن القول الاثني    

فإن كان أحد ممن يماثـل      : الدالة على النشوء، أي   ) مثله(الداخلة على   ) مِن(أرجح؛ بدليل   
  .»الرسول بالأمية يقدر على الإتيان بسورة فليفعل

إن كنتم صدقتم في أنكم مرتابون فلديكم مـا يمحـص الحـق،             : فهو يقول «: وقال أيضا 
فجِدوا في الفكر، ولا تتوانوا في النظر، وتدبروا هذا الكتاب، وها هو ذا معروض عليكم،               

                                         
  .١٦٢الباقلاني وكتابه اعجاز القرآن لمخلوف ص) ١(
  .١٩٧-١٩٦فكرة إعجاز القرآن لنعيم الحمصي ص) ٢(
  .١/٣٩٧تفسير الطبري ) ٣(
  .١/١٠٠معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٤(
  .١/٤٤زاد المسير ) ٥(
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  )٤٨٤(

وائتوا بسورةٍ واحدةٍ من مثل ما جاء به هذا النبي الأمي، فإذا أمكن لكـم ذلـك فلخـاطر           
  )١(.»ا وجه إعراضكم عن دعوته، وإبطائكم عن تلبيته؟الريب أن يمر بنفوسكم، وإلا فم

هذا مـحصل سياق الأستاذ في الدرس، وقد قرأه بعد كتابتنا لـه، وكتـب              «: وقال أيضا 
كون الضمير في   : العبارة الأخيرة لإيضاحه بخطه بعد طبع التفسير في المنار، وترجيحه         

وهو لا ينافي العجـز عـن الإتيـان         مثاله للنبي صلى االله عليه وسلم خاص بهذه الآية،          
بسورة مثل سور القرآن من غير الأميين، ورجـح الجمهـور الأول، لموافقـة الآيـات                

  )٢(.»الأخرى في هذا التحدي
وقد جزم بعجز الإنس والجن عـن أن يـأتوا بمثلـه، ثـم     «: وقال في موضع آخر أيضا 

لى نبوة محمـد صـلى االله   تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله، فهذا التحدي حجة مستقلة ع        
عليه وسلم بصرف النظر عن المتحدى به ما هو، وكل نوع من تلـك الأنـواع الـسبعة                  
الثابتة للقرآن حجة مستقلة في نفسها، وحجة أنهض وأقوى باعتبار أمية من جـاء بهـا،                
فإن أمكن تمحل المراء والجدل في بعض الوجوه التي ذكرنا لإعجازه فهل يمكن ذلك في               

  )٣(.»و في كل منها؟ كلاجملتها أ
  :ومـن ذهب إلى ذلك أيضا من المؤلفين في الإعجاز

حيث ذكر هذا القولَ في سياق إثبات نبوة محمد صلى االله عليـه             .الدكتور إبراهيم التركي  
وسلم، ولم يذكر القول الآخر، وكان سياق إيراده له سياق الـمثبِتِ لـمعناه، القائلِ لـه،               

  )٤(.ذا القولوهو متضمن تقويةَ ه
  .الترجيح والـمناقشة: المطلب الثالث

  .بعد عرض أقوال الفريقين يترجح واالله أعلم أن القول الأول هو الصواب
  :وذلك لعدة أمور

 لدلالة الآيات الأخرى التي ذكرت التحدي في الإتيان بمثل القـرآن، مثـل قـول االله             -١
ُأم źɉźŪȬن ٱĻɂŦ Ůũ ۖŷƊǛȯ﴿: تعالى ۡ َ ُۡ ُۡ ٰ َ َ َ ُُ َ ۡ َ űļـŶŬ إن ِĬدون ٱ ŴـŲ űļšśļŎٱ ŴŲ اźŠِۦ وٱدŷŰĿŲ ˅رźŏȵ اźۡ ُ ّ ُ ۡ َ ُّ ِ ğ ُِ ِ َِ ُۡ َِ

ْ ُْ ۡ َ َِ ۡ ٖ ِ
ǻِȰŉɞَ ِ ٰ ِأم źɉźŪȬن ٱźĻɂŦ Ůũ ۖŷƊǛȯا źŎ Ǭšķر ŷŰĿŲِۦ ﴿: ، ومثل قوله تعالى   ]٣٨: يونس[ ﴾َ̧ ۡ ۡ َ َ ُِ ّ ٖ َ ُ َِ َ ُِ

ْ ُ ۡ َ ُۡ ٰۡ َ ُ ۡ َ

ĺɔǛŧŲِ وٱدźŠا ŴŲ ٱŴŲ űļšśļŎ دون ٱ ُ َِ ّ ُ ۡ ََ ۡ َ ُِ
ْ ُ ۡ َ َٖ ٰ َ ۡǻِȰŉـɞ űļŶŬ إن ِĬَ ِ ٰ َ ۡ ُ ُ ِ ğ̎﴾ ]ففـي هـذه    . ]١٣: هود

الآيات الكريمة ذُكر أن المثل الـمطلوب هو السورة الـمماثلة للقرآن، ولم يأت حـرف              

                                         
  .١/١٦٠تفسير المنار ) ١(
  .١/١٦٠لمنار تفسير ا) ٢(
  .١/١٨٣تفسير المنار ) ٣(
  .٨٣وصف القرآن بالمعجزة للتركي ص) ٤(
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 )٤٨٥(

، فهذا يدل على أن آية التحدي في سورة البقرة محمولةٌ علـى هـذا المعنـى                 )من(الجر  
  .أيضا

فاالله تعالى قال في آية التحـدي       . ذلك أن كلمة مفتريات في آية سورة هود تدل على           -٢
ُأم źɉźŪȬن ٱźĻɂŦ Ůũ ۖŷƊǛȯا źŎ Ǭšķر ŷŰĿŲِۦ ĺɔǛŧŲ وٱدŠـźا ŲـŴ ٱŎـűļšśļ : في سورة هود   ۡ َ َّ ُ َۡ َ ُ َ ُِ

ْ ُْ ۡۡ َ َ َٖ ٰ َ َُ ۡ ۡ َ َ ُۡ ِ ِ ٖ َ ِ ِ
ۡ َ ُۡ ٰۡ ُ َ

ǻِȰŉɞ űļŶŬ إن ِĬدون ٱ ŴŲَ ِ ٰ َ ۡ ُ ُّ ِ ğ ُِ ِ̎ȫɁ اźųŰŠĭŦ űȲů اźĸžłļŏȹ űůıŦ ğ َ ْ ْ ğٓ ُ َ َۡ َُ َۡ ُۡ ِ َ َۡ ِ ŷɧإ ƅ وأن ِĬٱ űŰšķ لŌŵأ ĵųَ ٰ َ ِٓ ٓ َğ َ َُ َğ ِ ِۡ ِ ِ
َإŮŹȯ źŸ ƅ أŲ űļŵـźųŰŏن ُ ِ ۡ Ġ ُ َ ۡ َ َ ۖ َِ ُ ğ̏﴾ ]فكلمة مفتريات تدل علـى أن الــمراد  . ]١٤-١٣: هود :

              ،الإتيان بمثل القرآن في نظمه وبلاغته وفصاحته، ولو كان من حيث الـمعاني مفتـرى
الإتيـان بمثـل   : ول الثاني من كون الــمراد فهذا يدل على أن ما ذهب إليه أصحاب الق      

والذي لا يتجه إلى الإتيـان بمثـل معانيـه          -القرآن من مثل محمد صلى االله عليه وسلم         
  . غير مرادٍ في الآية، بدلالة آية سورة هود-وأخباره بالغيوب

: دهنا أنها بيانية، فلا تفيد حينئذٍ الدلالة علـى أن الــمرا   ) مِن( أن الراجح في معنى      -٣
الإتيان بسورةٍ في مثل بيان     : مِن مثل النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأنها تُبين أن المطلوب          

  .القرآن ونظمه وفصاحته
 أن سياق الآيات آتٍ بالكلام على القرآن الكريم، فكان في القول بأن المـراد الإتيـان           -٤

ان بمثل القرآن من مثـل  كما أن القول بأن المراد الإتي. موافقةً لسياق الآيات  : بمثل القرآن 
مخالفةً للسياق، وخروجا بالآية عما وجهت له، وهذا يتطلـب        : النبي صلى االله عليه وسلم    

  .مزيدا من التأويل لإيضاح معنى الآية وفق سياقها
 أن القول بأن المراد هو القرآن، هو قول جمهور أهل العلم من المفسرين والمـؤلفين                -٥

لآخر فهو وإن حكي إلا أنه لا يعرف له قائلٌ من المتقدمين، بل             في الإعجاز، وأما القول ا    
لم أقف على قائلٍ له إلا من ذكرت فقط، ولا شك أن ذلك دالٌّ على ضعف هذا القـول؛ إذ     

  .مخالفةُ جمهور أهل العلم مضعفةٌ للقول العلمي ولابد
لقـرآن وبلاغتـه    أن ذلك هو الـموافق للغة؛ لذهاب جملةٍ من الـمؤلفين في معاني ا       -٦

  .إلى ذلك ونصهم عليه
  .ثـمرة الخلاف: المطلب الرابع

فثمرة هذا الخلاف العلمي في تفسير هذه الآية ينعكس على القول في وجه إعجاز              .. وبعد
  .القرآن الكريم وحقيقته
أن الضمير عائد إلى القرآن الكريم، يرون أن وجه إعجاز القرآن           : فالقائلون بالقول الأول  

ريم هو في بلاغته وفصاحته وبيانه؛ لأن االله تعالى طالَب المشركين من العرب ومـن               الك
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  )٤٨٦(

فعلى هذا القـول    . بعدهم بالإتيان بسورة مماثلةٍ للقرآن فيما تضمنه من الفصاحة والبلاغة         
  .يكون الإعجاز القرآني أمرا ذاتيا فيه، ليس لشيءٍ خارجٍ عنه

 الضمير عائد إلى النبي صـلى االله عليـه وسـلم،            أن: في حين أن القائلين بالقول الثاني     
يرون أنه وجه إعجاز القرآن الكريم هو في إتيان القرآن مِن مِثلِ محمد صلى االله عليـه                 
وسلم، كونه رجلًا أميا، لا يحسن القراءة والكتابة، ومع ذلك أتى بهذا القرآن الذي تـضمن   

  . هذه العلوم والغيوب المذكورة فيه
 يتجه إلا إلى جعل وجه إعجاز القرآن الكريم هي فيما تضمنه من الإخبـار               فهذا القول لا  

بالغيوب؛ لأن ذلك الوجه يعتمد على كون النبي صلى االله عليه وسلم أميا، فبالتالي يكـون         
  .عود الضمير في الآية إليه دالٌّ على هذا الوجه الإعجازي
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 )٤٨٧(

  .أهم نتائج البحث: وفيها.الخاتمة
  : نتائج عدة، أُوجزها فيما يليخلص هذا البحث إلى

  .الضعف والتأخر: أن الإعجاز لغةً يدور على معاني - ١
 .زوال القدرة على الإتيان بالشيء: أن الإعجاز اصطلاحا يعني - ٢
 .أمر خارقٌ للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة: أن المعجزة في الإصلاح - ٣
إثباتُ القرآنِ عجـز الخلـق      : ي يعن -باعتباره مصطلحا مركبا  -أن إعجاز القرآن     - ٤

 .عن الإتيان بما تحداهم به
أن يدعو داعٍ أحدا إلى أمرٍ، فينازِعه الغَلَبة؛ ليظهـر عجـزه            : أن التحدي في اللغة    - ٥

 .فيه
طلـب القـرآنِ    : -والذي يتعلق بإعجاز القرآن الكريم    -أن التحدي في الاصطلاح      - ٦

 .إظهارا لعجزهم عن ذلكمن الإنس والجن معارضتَه والإتيان بمثله 
أن الشائع في ترتيب آيات التحدي مخالفٌ للرواية المنقولة، فالرواية المنقول تـدل              - ٧

آية سورة الإسراء، ثم آية سورة يونس، ثم آيـة  : على أن ترتيب آيات التحدي كان  
 .سورة هود

أن : أن خلاصة الفرق بين الإعجاز والتحدي في بـاب إعجـاز القـرآن الكـريم               - ٨
 . هو النتيجة، بينما التحدي هو الوسيلة لإظهار هذه النتيجةالإعجاز

أن العلماء والمفسرين اختلفوا في عود الضمير في آية التحدي في سـورة البقـرة                - ٩
 .على قولين شهيرين

أن القول الأول منهما وهو عود الضمير إلى القرآن الكـريم، قـال بـه جمـاهير           -١٠
 .العلماء من المفسرين والمؤلفين في الإعجاز

أن القول الثاني منهما وهو عود الضمير إلى النبي صلى االله عليه وسلم لم يقل بـه      -١١
 .، بل قال به محمد رشيد رضا من المعاصرين-حسب علمي-أحد من المتقدمين 

عود الضمير إلى القرآن الكريم؛ لكون ذلك هـو  : أن الراجح هو القول الأول، وهو  -١٢
 .ت التحدي في السور الأخرىالموافق للسياق، وهو المتسق مع سائر آيا
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  )٤٨٨(

  :فهرس المصادر والمراجع
             محمد : أساس البلاغة، للزمخشري، جار االله، أبي القاسم، محمود بن عمر بن أحمد، تحقيق

  .هـ١٤١٩، ١باسل عيون السود، نشر دار الكتب العلمية، ط
 هـ١٤٢١، دار عمار، ١إعجاز القرآن البياني، للدكتور صلاح الخالدي، ط.  
 هـ١٤٣٦، ٨قرآن، للدكتور فضل عباس، دار النفائس طإعجاز ال.  
                أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، ناصر الدين، أبي سعيد، عبداالله بن عمـر بـن

  .هـ١٤١٨، ١محمد الشيرازي، دار إحياء التراث، ط
             وز آيات التحدي في القرآن الكريم الدلالة والإيحاء، للدكتور عبدالعزيز العمار، نشر دار كن

  .إشبيليا
              الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن دراسة تحليلية نقدية، للدكتور عبدالرؤوف مخلـوف، نـشر

  .م١٩٧٨مكتبة الحياة ببيروت، 
   أبي حيان، أثير الدين، محمد بـن يوسـف بـن علـي الأندلـسي               : البحر المحيط، تأليف

التراث العربي  دار إحياء   : هـ، نشر ١٤٢٣،  ١عبدالرزاق المهدي، ط  .د: الغرناطي، تحقيق 
  ببيروت

         بصائر ذوي التمييز، للفيروز آبادي، مجد الدين أبوطاهر، محمد بـن يعقـوب، ط إحيـاء
  .هـ١٤١٦التراث، 

 هـ، دار البشري١٤١٧، ١التحدي في آيات الإعجاز، للدكتور قحطان الدوري، ط.  
 بتونسالدار التونسية: م، نشر١٩٨٤محمد الطاهر بن عاشور، : التحرير والتنوير، تأليف   
  ـزي الكلبـي الأندلـسي     : التسهيل لعلوم التنزيل، تأليفأبي القاسم، محمد بن أحمد بـن ج

دار طيبـة الخـضراء     : هـ، نشر ١٤٣٩،  ١علي بن حمد الصالحي، ط    : الغرناطي، تحقيق 
  بمكة المكرمة

   ،لمحمد رشيد رضا، نشر الهيئـة المـصرية العامـة    )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم ،
  . م١٩٩٠ للكتاب،

    أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيـر القرشـي الدمـشقي،            : تفسير القرآن العظيم، تأليف
  .دار طيبة بالرياض: هـ، نشر١٤٢٠، ٢سامي بن محمد السلامة، ط: تحقيق

    أبي محمد، عبدالرحمن بن محمد بن إدريـس بـن المنـذر            : تفسير القرآن العظيم، تأليف
هــ،  ١٤١٧، ١أسعد محمد الطيـب، ط : بي حاتم، تحقيقالتميمي، الحنظلي الرازي، ابن أ   

  .مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة: نشر
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 )٤٨٩(

          ١تفسير مقاتل بن سليمان، لمقاتل بن سليمان بن بـشير البلخـي، ط إحيـاء التـراث، ط ،
  .هـ١٤٢٣

       أبي جعفر، محمد بن جرير الطبـري، تحقيـق     : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف     :
  .دار هجر بالقاهرة: هـ، نشر١٤٢٢، ١بداالله بن عبدالمحسن التركي، طع. د

    أبي عبداالله، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيـق          : الجامع لأحكام القرآن، تأليف :
: هــ، نـشر  ١٤٢٧، ١عبداالله بن عبدالمحسن التركي، ومحمد رضوان عرقسوسي، ط     . د

  .مؤسسة الرسالة ببيروت
    لَم الدين، أبي الحسن، علي بن محمد بن عبدالـصمد          : لإقراء، تأليف جمال القراء وكمال اع

  .١مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، ط: عبدالحق القاضي، نشر: السخاوي، تحقيق
                 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية، تقي الدين، أحمد بن عبدالحليم، نـشر

  .هـ١٤١٩، ٢العاصمة، ط
     لقرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي، شهاب الدين، محمود بن         روح المعاني في تفسير ا

  .هـ١٤١٥، ١عبداالله الحسيني، ط الكتب العلمية، ط
               زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، جمال الدين، أبي الفرج، عبدالرحمن بن علـي

  .هـ١٤٢٢، ١بن محمد، ط الكتاب العربي، ط
      جوهري، إسماعيل بـن حمـاد، نـشر دار العلـم           الصحاح تاج اللغة وصحاح العربي، لل

  .هـ١٤٠٤، ٣للملايين، ط
   محمـد فـؤاد    : أبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق        : فتح الباري، تأليف

  .دار المعرفة ببيروت: هـ، نشر١٣٧٩عبدالباقي، 
                ١، طفتح القدير، للشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبداالله اليمني، ط دار ابن كثيـر ،

  .هـ١٤١٤
 هـ١٤٠٠، ٢فكرة إعجاز القرآن، للدكتور نعيم الحمصي، نشر دار الرسالة، ط.  
             ٨القاموس المحيط، للفيروز آبادي، مجد الدين أبوطاهر، محمد بن يعقوب، ط الرسالة، ط ،

  .هـ١٤٢٦
      أبي القاسم، جار االله، محمود بن عمرو بـن         : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، تأليف

  .دار الكتاب العربي ببيروت: هـ، نشر١٤٠٧، ٣مخشري، طأحمد الز
 هـ١٤١٤، ٣لسان العرب، لابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، دار صادر، ط.  
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  )٤٩٠(

   محمد فؤاد سـزكين،    . د: أبي عبيدة، معمر بن المثنى التيمي، تحقيق      : مجاز القرآن، تأليف
  مكتبة الخانجي بالقاهرة: هـ، نشر١٣٨١

   محمد جمال الدين بن محمد بن قاسـم الحـلاق، ط دار الكتـب       محاسن التأويل، للقاسمي ،
  .هـ١٤١٨، ١العلمية، ط

                المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، أبي محمد، عبدالحق بن غالب بـن
  .هـ١٤٢٢، ١عبدالرحمن الأندلسي، ط الكتب العلمية، ط

 ي ودرا المدني بجدةهـ مطبعة المدن١٤٢٣ ١مداخل إعجاز القرآن، لمحمود شاكر، ط.  
          ،المدخل إلى علم إعجاز القرآن، للدكتور محمد العواجي، نشر دار وقف أضواء الـشاطبية

  .هـ١٤٤٤، ١ط
   محمد النمر وعثمان   : أبي محمد، الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق      : معالم التنزيل، تأليف

 دار طيبة بالرياض: جمعة وسليمان مسلم، نشر

    لزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، نشر عالم الكتب ببيـروت،           معاني القرآن وإعرابه، ل
  .هـ١٤٠٨، ١ط

      أحمـد  : معاني القرآن، للفراء، أبي زكريا، يحيى بن زياد بن عبداالله بن منظـور، تحقيـق
  .١النجاتي، نشر دار المصرية، ط

         ،معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، نـشر دار الفكـر
  .هـ١٣٩٩

         ٣مفاتيح الغيب، للرازي، أبي عبداالله، محمد بن عمر بن الحسن، دار إحيـاء التـراث، ط ،
١٤٢٠.  

    ٢صفوان داوودي، نشر دار القلـم، ط : مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق ،
  .هـ١٤٤١

   ار د: فواز أحمد زمرلي، نـشر : لمحمد عبدالعظيم الزرقاني، تحقيق: مناهل العرفان، تأليف
  .هـ١٤١٥، ١الكتاب العربي ببيروت، ط

             ١وصف القرآن بالمعجزة في التراث العربي عرض وتقويم، للدكتور إبراهيم التركـي، ط 
  .هـ، دار كنوز إشبيليا١٤٣٩

 
  


